
ثـمـــة مـن يـُـطْلـِق اللحـظـــة فـتـــاوى بــشـــأن
الــشعــر، وبعـضهــا يـُـراد لهــا أن تــصيـــر من
المـــسلـّمـــات الـتـي لا تـُنـــاقــش مـثل قـــواعـــد
)قــصـيـــــدة الـنـثـــــر( وشـكـلهـــــا وشـــــروطهـــــا
ومـوضـوعــاتهـا ونـزعـتهـا الـسـرديــة...إلخ.
البـعض الآخـر، ممـن يتـابع مــذهبـاً آخـر، تـذهـب فتـاواه بـاتجـاه
منــاهـِـض مبـشـّـر بـشــروط ثــابتــة، كـلاسيـكيــة لـلنـص الـشعــري.
كلاهمـا يسـتند إلـى ما يحـسبه )نصـوص مرجعـية( مُبـرّأة، منذ
البـدء مـن كل عيـب: كتـاب سـوزان بـرنـارد بـشـأن قـصيـدة الـنثـر
بالـنسبة للطـرف الأول، وتقعيدات المنـظّرين الأقدمين بـالنسبة
للشعـر العمـودي، كأنـنا أمـام مرجعـيات "مقـدّسة" في الحقـيقة،
وهــو مــا يـنفـي منـــذ البــدء أي إمكـــانيــة للــسجــال الحــرّ. هــذان
مـثالان واضحـان عن جملـة من الفتـاوى الشعـرية الـتي يمكنـنا
التقـاطها هـنا وهنـاك. ثمة أمـثلة أقل حـدّة لا تخرج عـن سياق
سيادة القناعات البديهية، أو التي تريد أن تكون بداهة ثقافية،

من دون مساءلةٍ وتريثٍ وظلالٍ ضروريةٍ. 
يُلاحـظ المتـتبع لـلكتـابــة النقـديـة الجـادة والأقل جـديــة فتـاوى
مماثِلـة معروضة بعبـاراتٍ إطلاقيةٍ عن كيـنونة الشعـر ومكوّناته
ومعـنـــاه وجـمـــالـيــــاته. مـــا يـنقــص هــــذه الفـتـــاوى هـــو الـتــــأمل
والــرجـــوحيـــة والتــردّد الــشكـّـاك، وكلهـــا عنــاصــر أســـاسيـــة عنــد
الوقـوف أمام الفـن الشعـري. غيـاب تلك العنـاصر يـدلّ على أن
الحضور الـزائد عن الحـد للبداهـة يغدو، أحيـانا، رديفـاً للكسل
الذهنيّ. وهـذا ما يفسـّر وفرة )الفتاوى الـشعرية( في الـصحافة
الثقـافية الـعربيـة السـيّارة والإلكـترونيـة التي وصلت إلـى درجة
عـالية مـن البؤس في بـعض الحالات، كـأن تقرأ عنـاوين تتعلق بـ
)كيـفيــة كتــابــة القـصيــدة( خـطــوة خـطــوة، وتقــديم خـطــاطــات
تجـريـديـة لمكـونـات وبنـاء الـشعـر كـأنه مـنشـأة معمـاريـة مـُسْبَقـة
الصنع. بعـض الأشخاص عـرضوا "قـصائـد للبيع". وإذا مـا كان
العـرض الأخيــر محض طـرفــة سمجــة بل حمقــاء لا يعتـدّ بهـا
فـإنه يبين المـقدار الـذي وصل إليه الـركون إلـى الفـكرة الجـاهزة
والبـداهــة المتــرهّلـة بـشــأن فن الـشعــر في بعـض الأوسـاط. هـذه

الأوســـــــــــــاط هـــــي الـــــــــــــوجــه
المـضحك مـن الصـورة الـذي
ـــــوجـــــد مـــــا يــــشـــــابـهه وإنِ ي
اشتغلَ بأدواتٍ ومصطلحات
مُلتبسَة. يمكن مـقاربة بنية
)الفـتــــوى( الـتـي هـي حـُكـْم
مُحـْكــم لا يخـــضع لـلجــــدل
غـــالـبـــاً بـــإقـــامــــة العـمـــارات
مُسْبَقة الصنع تلك المُشيّدة
ـــــر مــن جـــــدل مــن دون كــثــي
الفـن وأسئـلتـه. هنــا بـضعــة
أمثلة عـن فتاوى مـريحة في
المــدونــة الــشعــريــة العـــربيــة

المعاصرة:
يـبــــرهـن اســتخــــدام مـفهــــوم
La poét" )ــــــة )الـــــشـعــــــري
 = tiqueبــويـطـيقــا" علــى
وجـــود فتــوى جــاهـــزةٍ، تبــدو
وكـــــأنهـــــا تــتجـــــاهـل المغـــــزى
ــــــمــفــــــــــــــــــردة الــعــــــمــــــيــق لــل
واشــتقـــــاقـــــاتهـــــا، والأصـــــول
ــــــة ــــــة والــنـقــــــدي الـفـلـــــسـفــي
الـغـــــــــربــــيـــــــــة والـعـــــــــربــــيـــــــــة
)كـالجـرجــاني( الـتي طـلعتْ
مـنهــا دلالـتهـــا. ثمــة المــزيــد
المــــــــــــــــــــــــســـــــــــتــــفــــحــــل مـــــــــــن
الاســـتـخــــــــدامــــــــات لمـفــــــــردة
)الـــشعـــريـــة( الـتـي تجـعلهـــا
بديلاً )للـشاعريـة( المهجورة
الــيـــــوم أو بـــــديـلاً محـــــايــثـــــاً

لمفهـوم )عمود الـشعر( القـديم. بالـطبع لا نتكلـم هنا عـن خيرة
الأقلام الـنقـديـة والأكــاديميـة الـتي نـقبـتْ في مفهـوم الـشعـريـة
وبـسطـت معنـاه وتـاريخه، لكـن نتـكلم عـن استخـدام شـائع صـار

يمثل )أغلبية( غير مريحة من الكتاب الجدد. 
ثمة فتوى أخرى تتعلق )بالموسيقى الداخلية( المستعادة، بيأسٍ
وضراوةٍ، خـاصة في الحـالات التي لا أثـر فيهـا لأيّ موسـيقى. لا
تقــوم علــى المفهـوم المـذكــور الكـثيـر مـن البـراهـين في النـصـوص
الـشعــريــة الـســرديــة المـكتــوبــة علــى نـطــاق واسـع، بل أن المفهــوم
يتـواجه، في تنـاقض تـام، مع النـزعة الـسرديـة المقتـرحة كـوصفةٍ
جـاهـزةٍ لقـصيـدة الـنثــر المحليــة، وهنـا سـنتحــايل علــى المفهـوم
ونـتكلم عـن )كتلـة نـصيـة( لا يعـرف أحـد أين مـوضع المـوسيقـى
الداخلـية الشهيـرة فيها. إن الاختلال في استخـدام العبارة هذه
قد يشير، من طرف خفيّ، إلى التـجاهل المقيم لموسيقى الشعر
بـشكل خاص في النقـد العربيّ وللمـوسيقى بـشكلٍ عام في الأذن
الـــشعــــريـّـــة المُعـمـمـّـــة جـمــــاهـيــــريــــاً. وهــــو خـللٌ يــضــــرب، بقــــوةٍ،
الاستخـدام الاعتبـاطيّ الـسلبـي الحالـي لكلمـة )بلاغـة(. يكفي
أن نـسـتعــرض الـكتــابــات الكـثيــرة حــول المجــامـيع الــشعــريــة أو
نتـصفح المقــالات المكـرّســة للـشعــر حتــى نفهـم أن هنـاك رفـضـاً
بـالمطلق للبـلاغة. إننـا نقرأ علـى سبيل المثـال: "لم يعـد الشـاعر
ساعياً لبلـورة حكمةٍ ما عبـر صياغة بلاغـية". إنه رفضٌ غامضٌ
لعله يـريـد الإشــارة لنـوعٍ تـقليـديّ محـدّد مـن البلاغــة غيـر أنه
مُ علــى كلّ بلاغــةٍ، مـتنــاسِيــاً أن اسـتخــدام الكلام لـغيــر مــا يـُعَمّـِ

وُضِعَ له إنما هو المجاز وهو إذنْ حجر الأساس لأي بلاغةٍ. 
الـشعـريـة بـديلاً لـلشـاعـريـة تمــاثِل استخـدام )المـوضـوعـة( بـدلاً
)للــمـــــوضـــــوع(: كل أمـــــر حــتـــــى الحـــــديــث عــن الحــنــطـــــة صـــــار
)مــوضــوعــة( كـمـــا يمكـن أن نلاحـظ، وثـمــة )المحــرومـيـّـة( الـتـي
يتــردد صــداهـــا في آذاننــا بـــديلاً )للحــرمـــان( وهنــا مفــردتــان لا
يمــسـّــان إلا مـن بعـيـــد مـــوضـــوعـنـــا، وكـــان علـيـنـــا إدراجهـمـــا في
تلـويحـة سـابقـة في )المـدى(، بـرغـم أنهمـا يـُستخـدمــان أيضـاً في
النقـد الشعـري المنـشور في بعـض الصحف التـي هي لسـان حال

الأحزاب السلفية. 
وإذا مــا امـتلك المــرء الـــوقت والــصبـــر لاستـطــاع إنـشــاء مــدوَّنــة
حـقيـقيــة )للـفتــاوى الــشعــريــة الـكبــرى( علــى هــدي )الـفتــاوى
الفقهيـة الكبـرى(، وستـضم هـذه المـدوّنـة، مـرتـّبـة حـسب حـروف
الهجـاء، جُلّ الموضـوعات المـتعلقة بـالشعـر المعاصـر، بما في ذلك
)الـوزن( و)القـافيـة( اللــذان سنجـد بـشــأنهمـا فتـاوى حـداثـويـة
صــارمــة، يُحــرَّمُ المـســاس بهــا أو تحــويــرهــا أو تـــأويلهــا لمـصلحــة
البـحث الـشعـريّ الـتجـريـبيّ الـذي هــو العلـة الأصـليــة للـشعـر
الحديث. وبـالطبع هـناك فتـاوى لا تُناقـش بشـأن بعض الـرموز
الـشعريـة والأسمـاء التـي غدت )أيقـونات( رمـزية مقـدّسة أيـضاً
في العــالـم العــربيّ. الـعبــارات المـسـتخــدمــة في تــوصـيف الأربــاب
الوثنيين تنتقـل إلى الحقل الشعري حـرفياً بهذه المنـاسبة. كما
أن ظـاهـرة عبـادة الفـرد المـستنـدة، دومـاً، إلـى فتـاوى صـريحـة لا
تـبـــارح مكـــانهـــا حـتـــى عـنـــدمـــا يـتـعلق الأمـــر بـــالــشعـــر العـــربـي

المعاصر.
هل نقدّم هنـا صورة مزيّفـة عن واقع الحال؟. هل من مـبالغة؟.
لـنقتـرح التــالي كفـرضيـةٍ قـابلــة للنقـاش: كمـا أن هنـاك حلالاً
وحراماً في المدوّنات الفقهيـة المعروفة المُحْترَمة، فإننا في حضرة
محللات ومحرمات في نطاق المدوّنة النـقدية العربية الحداثية
الخــاصــة بــالــشعـــر العــربـي، وهـي تــذهـب مـن إطـلاق إحكــام لا
تُنــاقــش علــى مفــردة مـن المفــردات )كــالـبلاغــة(، إلــى تحلـيل أو
تحـــريم قـضـــايـــا أخـــرى )كـــالـــوزن(، في حـــركـــة تـــواز تــسـمح لـنـــا
بـالحــديث مـبتـسـمين عـن "فتـاوى شعـريــة كبـرى". لـو أن تـوازيـاً
افتـراضيـاً مثل هـذا صحيح، فـالأمـر يـعني بـأن هنـاك إشكـاليـة
عـمـيقـــة في فهـمـنـــا لمعـنــى الحــداثــة والمــوضــوعــات الـــداخلــة في
فضـائها. هل الحداثـة ضد البلاغـة مطلقاً؟ هل الـوزن الشعري
يخـدش حـسـّـاسيـة الـنصّ الحـديـث؟ هل القــافيـة جـريــرة يجب
تجـريمهـا وسقـط متـاع لا تــأبه به الكتـابـة الحـديثـة؟ هل فتـوى
السـرديـة بـوصفهـا شـرطـاً لقـصيــدة النثـر سـليمـة بـالفعل؟ هل

اللامعـنــى هـــو معـنــى الحــداثـــة؟.... إلخ
من الأسئلة الفضّاحة.

مـن جهــة أخــرى نقـتــرح الانـتـبــاه
إلـــى وجـــود إفــــراط في الكـتـــابـــة
الغـــــائــمـــــة عــن الـــــشعـــــر وعـــــدم
الـتــدقـيق بــالـكلام اللـصـيق به.
هنـاك عدم ثقـةٍ بالكلام عـموماً،

ـــــشـــتـغـل ـــــــرْف ي ـــــــاك عُ وهـــن
ـــــــــــرِفُ أن ـــــــــــالخـفـــــــــــاء يـَعْ ب
التــدقيق بــالكـلام لم يَعَـُدْ

مثلما كان.
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"الفتاوى الشعريّة الكبرى"
تلويحة المدى

شـــــاكـــــر لعــيــبــي

إذا ما امتلك المرء
الوقت والصبر

لاستطاع إنشاء مدوَّنة
حقيقية )للفتاوى

الشعرية الكبرى( على
هدي )الفتاوى

الفقهية الكبرى(،
وستضم هذه

المدونّة، مرتـبّة حسب
حروف الهجاء، جُلّ

الموضوعات المتعلقة
بالشعر المعاصر، بما

في ذلك )الوزن( و
)القافية( اللذان سنجد

بشأنهما فتاوى
حداثوية صارمة، يحُرَّمُ

المساس بها أو
تحويرها أو تأويلها

لمصلحة البحث
الشعريّ التجريبيّ الذي

هو العلة الأصلية
للشعر الحديث.

المـــــــــــــأزق الأخـلاقـــــي في الـــــــــــــروايـــــــــــــة
علـى صديقه القـديم سعيد مهـران وهو
يحــــاول ســــرقــته، فـيـعفــــو عــنه. وصــــورة
البـطل المـنتـقم، أو الخـــارج من الـسـجن
للتو وهو يأمل الانتقام، كسعيد مهران،
تكررت في الكثير من النصوص الروائية
والأفلام الــسـيـنـمــائـيــة، فــالـبـطل الــذي
يغيب لسنوات في السجن سيخرج ليرى
ــر، سعـيــد أنَّ العــالـم مـن حـــوله قـــد تغـيّـَ
مهـــران زوجـته تـــزوجـت علـــوان، وابـنـته
سـنــــاء تــــرفــض مــصــــافحــته، وفي روايــــة
الحــبل لـفهــــد إسـمــــاعـيـل فهــــد، يخــــرج
الــبــــطل مــن الــــــسجـــن، مفـــصــــــولاً مــن
وظيفته، فـيحاول سـرقة عـدد من بـيوت
رجــــال الـــشــــرطــــة، مقـتــنعــــاً بـــشــــرعـيــــة
السـرقة، وأنَّ له نصيباً في مال الأغنياء،
وقـدوته فيـدل كاسـترو الـذي كان يـسرق
الأغنياء، وقدوة كاسترو أساطير شعبية
كــروبـن هـــود أو رجل القـنـــاع زورو، وعلـي
الــزيـبق. ومـــا يتــسم بـه من ذكــاء وسعــة
الحـيلة، وهـؤلاء وغيـرهم اخـتاروا طـرقاً
غيـر شـرعيـة لمكـافحـة الفسـاد بـالفسـاد،
ولكـن من يـريــد أن يقــاوم الفـسـاد عـليه
أنْ يقف بــرجــولــة ويقــول للـظــالـم أنـت
ظـــالـم، ويقـــول للـنـــاس هـــذا ظـــالـم، ولا
يخــاف حبــسه ففـيه خلــوته، ولا يخـاف
الـنفـي، فنـفيـه سيـاحـة، ولا خـاف قـتله،
ففــي قــتـله حــيــــــاته بـــــالـــــشهـــــادة، وهـــــو
الـطــريق الـصـعب الــذي يخــافـه النــاس
ويفـرون منه إلى طـرق أخرى أكثـر أمناً،
ويـظهــر في النــاس كل فتــرةٍ من يـصحِّحُ

لهم حياتهم.

مَ المجـتـمع تـنـظـيـمـــاً واحـــدة، مـتـــى نـُظّـِ
سـلــيــمـــــــا(دســتـــــــوفـــــسـكــي- الجـــــــريمـــــــة
والـعـقـــــــــاب/ج1- تـــــــــرجـــمـــــــــة د.ســـــــــامـــي
الـــــــدروبــي-ط2- 1985- دار ابــن رشـــــــد-
ـــــــــــــــــروت- ص.460 وبــعـــــــــــــــــد حــلـــــــم بـــــــي
راسكـــولـيــنكــــوف يقـــول)أصــبح الـبــشـــر
يقـتلـــون بعـضهـم بعـضــاً تحـت سـيـطــرة
بُغـض لا معـنـــى له، وكـــرهٍ لا يُفهـم/ج2-
ص466(.وفي ص368 يـــــــــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــض
راسـكــــولـيـنـكـــــوف الهـــــرب علــــى أســــاس
معـونـة من سفـدريجـالـوف إلـى أمـريكـا،
لـيــس لأنَّه هـــو الـــذي راود شقـيقــته، بل
ــــر، لــيـــس مــن قــتل لأنَّهُ يـــــريـــــد الــتـــطهّـَ
المرابيـة، بل لأنَّها قتل شقيقتهـا البريئة

مجبراً.
إنَّ الـهـــمِّ الإنـــــــســـــــــانـــي الـــــــــذي نـــــــــاءَ بـه
دستــوفـسـكي وثـــربنـــانتـس وتــولــستــوي
ـا جــاء وجـميـع النـصــوص الخــالــدة، إنمّـَ
كمحـصِّلــة للمــأزق الأخلاقي الـذي كـان

هاجسهم دوماً في كلِّ ما كتبوه.
ونجـيـب مـحفــــوظ لــم يغــــادره هــــاجـــس
المـــأزق الأخلاقـي، ففـي اللـص والـكلاب،
سعيـد مهـران يحـاول قتل رءوف عـلوان،
انــتقــــامــــاً، الــــذي كــــان يـــســتحـق القــتل
بحـسـب سعيـد مهـران، وهـي ذات قنـاعـة
راسـكــــولـيـنـكــــوف في المــــرابـيــــة الـعجــــوز،
وطاشـت رصاصات سعيـد مهران فقتلت
بــريئــا، فتحــولت الــوظيفــة من انـتصـار
وهـمي للـبطل إلـى جـريمـة، كمــا اضطـرَّ
راسكـولينكوف إلى قتـل شقيقة المرابية.
وبــرغمَ أنَّ سـعيــد مهــران ألقــى الـقبـض
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إدراكــاً تــامـــاً( دستــوفــسكـي- الأبله/ج1-
تــرجمـة د.ســامي الــدروبي-ط2- 1985-
دار ابن رشـد- بيروت- ص.112 فالرواية
جـــــرس إنــــــذار لأيِّ انهــيـــــار اجــتــمـــــاعــي
وشـيك، فبـعض الحقـائق الـتي تكـشفهـا
الإحصاءات العلمية كحقيقة)خصصت
الــــولايــــات المــتحــــدة مــبلـغ ملـيــــار دولار
لمـــيــــــــدان الـــبـحـــث في تــــطــــــــويــــــــر وقــــــــود
الـــصــــــواريخ، وخـــصـــصــت ملــيـــــون دولار
فقــط للـبحـث عـن أسـبـــاب الــســـرطـــان(
والــصـــور الـتـــالـيـــة)ص1:-أمــــريكــــا بلـــد
الأحــــــــــرار، ص2: احـــتـــمــــــــــالات دخــــــــــول
الــسجـن للفــرد الأبـيــض17/1، وللــذيـن
من أصـل لاتنـينـي6/1، وللـســود 3/1 أي
أنَّ ثلـث الأميـركـيين الـسـود هـم سجنـاء
حـاليـون أو سـابقـون( جيـسيكـا وليـامـز-
100 حقـيقـــة يـنـبغـي أن تغـيـــر العـــالـم-
ط1-2005-الـــــــدار العــــــربــيـــــــة للـعلــــــوم-
بيــروت-ص.175 هــذه الحقـيقــة المـُخْبـَـرْ
عنهـا، تقـوم الـروايـة بتجـسيـدهـا وكـأننـا

نراها أمامنا، وبهذا تكون أشدُّ تأثيراً.
بـــــــــدأت الـــــــــروايـــــــــة مـــن كـــــــشـف المـــــــــأزق
الأخلاقي، فروايـة باميلا لريـتشاردسون
عـن الخادمـة العفـيفة الـتي أراد سيـدها
أن يغـتــصــبهـــــا، فقــــاومــته بـــشــــدة، كــــان
الـكهنـة يقــرؤون منهــا فصـولاً في قـدَّاس
يـــــــــوم الأحـــــــــد، وهـــي ذاتـهـــــــــا شـقـــيـقـــــــــة
راسكـــولـيــنكـــوف في الجـــريمــــة والعقـــاب
الـتـي راودهـــا سـيـــدهـــا، ثــمَّ لحقهـــا إلـــى
المديـنة، ويـقول دسـتوفـسكي عـلى لـسان
بــطـله)جـمــيع الجــــرائـم سـتــــزولُ دفعــــةً

هل هـنــاك روايـــة تقع أحـــداثهــا وتـنـمــو
شخـصيـاتهـا خـارج المجـتمع؟ وإذا كــانت
هنــاك بعـض المحـاولات كـروايــة الخيـال
الـعلـمـي، فــــأيـن هـي الآن؟ ولمــــاذا بــــدأت
بالانحسار قبل أن تصل درجة النضوج؟
مـــا هـي ثـم أنَّ روايـــة الخـيـــال العلـمـي إنّـَ
نــتـــــاج مــــــرحلـــــة مــن مــــــراحل الــتـــطـــــور
الاجــتــمــــــاعـــي لا تخــتـلف كــثــيــــــراً عــن
الـيــوتــوبـيــا، أو الــدسـتــوبـيــا، وإذا كــانـت
الـــــروايـــــة قـــــد كــــشفـت مـــــأزق الإنـــســـــان
المعـــاصـــر مـنـــذ ثـــربـــانـتــس، الـــذي فـَتَحَ
الجـرح الأخلاقي روائيـاً، وظلَّ نازفـاً إلى
الـيــــوم، فـَمـَنْ يـــــرومُ محــــاربـــــة الفـــســــاد
ســيـكـــــــون كـــــــذاك الأبـله دون كـــيخــــــــوته
يحــــارب طــــواحــين الهـــــواء، ويحـــســبهـم
عمـالقــة، لأنَّ العمـالقـة طـواحين هـواء،
ودون كــيخـــــوتـه لا يخــتـلف كــثــيـــــراً عــن
الأمـيــــر الأبـله مـــشـكـين، خــــاصــــةً وهــــو
يقــصُّ سفــــرته إلـــى ســـويــســـرا لـــزوجـــة
الجـنـــــرال وبـنـــــاتهـــــا الــثلاث، وكـيـف أنَّه
تفــــاجــــأ بــــأنَّ كلَّ شـيء بــــدا له أجـنـبـيــــاً
غريباً، يهوي به إلى قاع الحزن واليأس،
ثم فجـأة صــار داعيــةً في القـريـة، يـحبُّهُ
الأطفــــــال الــــــذيــن كــــــانــــــوا يـــطـــــــاردونه
ويهـزؤون به، بـسـبب عـطفه علــى الفتـاة
الـتي نبـذهـا أهل القـريـة حتـى والـدتهـا،
فـكادت تموت من الجـوع، وصار الأطفال
الـــذين كــانــوا يـــرجمــونهــا يجـلبــون لهــا
الـطعـــام، وهنــا يقـــول الأبله)وبعــد ذلك
أصــبـحَ كل يـــــوم مــن الأيـــــام ثــمــيــنـــــاً في
نـظـري، أثـمن فــأثمـن، وكنـتُ أدركُ ذلك

عبدالكريم يحيى الزيباري

" ثقافات".. حلةٌ جديدة تُراهِنُ على مقاربةِ العالمِ من منظور ثقافي
يحــــدث في أمــــاكـن أخـــــرى في الفــضــــاء
ــا في قــسـم الـــدراســـات الاجـتـمـــاعـي. أمّـَ
الاجـتمــاعيـة فقـد كـتبـت وسيلـة بــروقي
من الجزائـر دراستها المـوسومـة " الزواج
الــداخـلي مـن خلال الأمـثلــة الــشعـبيــة
الجــزائــريـــة".وتنـــاولت فـيهــا الـــزواج من
خـلال المــــــــــوروث الــــثـقــــــــــافي الــــــــشـعــــبــــي
الجـزائـري وذلـك عبــر مقـاربــة الأمثـال
الـــشعـبـيــــة الجــــزائــــريــــة الـتـي تـنــــاولـت

موضوعة الزواج.
وفي بـــاب المقـــاربـــات: كـتـب عـبـــد الــسلام
بنعبـد العالي من المغرب حول الترجمة
الــــذاتـيــــة.. عـنــــدمــــا يـتــــرجـم الـكــــاتـب
مـــــــؤلـفـــــــاتـه، حــيــث تــنـــــــاول عـــــــدداً مــن
إشـكــــــالــيــــــات الــتــــــرجــمــــــة الــــــذاتــيــــــة و
خصــائصهـا في ضـوء الـتطـرق لتـرجمـة
الأستاذ عبد الله العروي لكتابه الموسوم
" الأيـديولوجيـة العربيـة المعاصرة"  وفي
الخـطــاب الــسيــاسـي كتـب عبــد الــسلام
المـــــســـــــدي مـــن تـــــــونـــــس حـــــــول الـلـغـــــــة
والـــسـيــــاســــة، حـيـث تــطــــرق إلـــــى لغــــة
الخـطـــاب الــسـيـــاسـي وكـيف يـنـتج هـــذا
الخـطـــاب لغـته واسـتعـــاراته وكـيف يـتـم
ــظـــــريـــــة ــــا في قــــســم الــنّـَ اســتقــبــــــاله. أمّـَ
النقـديـة فقــد كتـب سعيــد بن كــراد من
المغــــرب دراســته المــــوســــومــــة " الـتـيــــارات
النقـديـة الجـديـدة : الأصـول الـنظـريـة
وشــروط الاستـنبــات" التـي تنـاول فـيهـا
بـــالــتحلـيل عـــدداً مـن مـنـــاهج وتـيـــارات
الـــنـقــــــــد الأدبـــي الحــــــــديـــث مـــن حـــيـــث
جـــذورهـــا وطــــرائق مقـــاربـتهـــا للـمـنـتج

الأدبي.
و حـول الاستشراق الجديـد كتب السيد
الأســود مـن مـصــر دراسـته المــوســومــة:"
الاستـشـراق الجـديـد: جـدليـة الـثنـائيـة
الثقــافيـة..."  وقــد تنــاول فيهــا ثنــائيـة
الغـــــرب / الــــشــــــرق، و الغــــــرب/ الإسلام
وكــيـف تــتـحـــــــرك تـلـك الــثــنـــــــائــيـــــــة في
الخــطـــــاب الــثقـــــافي في ضـــــوء مقـــــاربـــــة
نـــــشـــــــوئـهـــــــا وإلـــــــى أي مـــــــدى تـــتـحـكـــم
الأيـــديـــولـــوجـيـــا في انــبعــــاثهـــا . وكـتـب
فخـري صالـح من الأردن حول " أكـذوبة
الصـدام بين الإسلام والحـداثـة" مفنـداً
موضـوعة الـصدام أو الصـراع الحضاري

بين قيم الإسلام وقيم التحديث.
ــا خـــاتمـــة أقــســـام المجلـــة فقـــد كـــانـت أمّـَ
رحلــة في عقـل النــاقـــد والمفكــر تـــزفتــان
تــــــودوروف جــــــاءت مــــــوســــــومــــــةً  "حــــــول
الذاكرة" وقد استهـلها منذر عياشي من
ســــوريــــا بـتــــرجـمـتـه مقــــالاً لـتــــودوروف
مـعنــونــاً بــ  " نـظــرة علــى تــاريـخ الفكــر"
تــنــــــاول فـــيه تــــــدوروف نـــظـــــــرة الفـكــــــر
الـفلـــــسفـــي للإنــــســــــان، وللإنــــســــــانــيــــــة
والإنــســـانـي في ضـــوء مـنـــاقــشـــة الـفكـــر
الفلـسفي الأوروبي وتطـوره فيمـا يتعلق
بـتـلك المـــوضـــوعـــة  ، واخـتـتـم الــــرحلـــة
أحمد الويـزي من خلال ترجمته حواراً
بعـنـــــوان" الأدب والـــــذاكـــــرة والآخـــــر مع
تــودوروف أجــراه  الـثـنــائـي امـيلـي نــوف
ايـكليــز، وسعــد كمــالي. وركـزا فـيه علـى
نــظـــرة تــــودوروف للآخـــر، ومــــا يجـب أن
تكون عليه العلاقة معه في ضوء قراءته
لـعلاقــــة الغــــرب بــــإيــــران، حـيـث اجــــري
الحـــــوار علــــى هــــامـــش زيــــارة تــــودوروف

مؤخراً لطهران.

بالدرجة الأولى.
هـذه هي الـرؤيـة الفكـريـة الـتي تتـأسس
علــيهــــا مـجلـــــة "ثقــــافــــات"، وهـي رؤيــــة
تنـسجـم مع رســالــة جــامعــة الـبحـــرين،
ومع التوجهات الجديدة في كلية الآداب
مـن خلال المـــواءمـــة بـين اتجـــاه الـعلـــوم
الإنـســانيـة الــذي تمثـّله "مجلــة العلـوم
الإنــــســـــانــيـــــة" بـــــالــكلــيـــــة، وبــين اتجـــــاه
الـدراسـات الثقـافيـة الـذي تمـثّله مجلـة
"ثـقــــــــافــــــــات" وجـــمـلــــــــة مـــن الـــبــــــــرامـج
الأكاديمية الجديدة التي شرعت الكلية

في تدشينها في السنوات الأخيرة. 
وعلـيـه فقـــد جــــاء العـــدد الجـــديـــد مـن
المجلــــة مــــرآةً عــــاكـــســـــة لهــــذا الـتـــــوجه
الجـــديــــد، ففـي بــــاب الأبحـــاث: اسـتـهل
عـلـــــــى بــن تمــيــم مــن الإمـــــــارات قـــــســم
الدراسات النسوية  بدراسته الموسومة "
بنـت الماجـدي بن ظـاهر.. قـراءة ثقافـية
نـسويـة "، وفيهـا يقارب بـن تميم العـالم
الإبداعي لـدى بنت الماجدي من منظور
الـنقـد الـثقـافي وكـيف يـتجلـى الـظـاهـر
الـــــســــــوســيــــــولــــــوجـــي داخل الخـــطــــــاب
الإبـــداعـي ويـــشكـل تكـــويـنه، ثـمَّ جـــاءت
دراسة خالد زغريت من سوريا موسومةً
"جــســـد المـــرأة: قـــراءة أنـثـــروبـــولـــوجـيـــة
جمــاليــة في نصـوص الـشعـراء الـسـود".
وفي تلك الـدراسـة يـفتح زغــريت الـنصَّ
الــشعــري الغــزلـي القــديم لــدى أغــربــة
العـــرب لـيــســتكـنه الـبعـــد الاجـتـمـــاعـي
المــــوجه لــــرؤيــــة الـنــصِّ الـــشعــــري لــــدى
هــــؤلاء الــــشعــــراء لجـمــــالـيــــة الجـــســــد
الأنثــوي العـــربي . وفي قــسم الــدراســات
الـتـــاريخـيـــة جـــاءت دراســـة لـــؤي حـمـــزة
عـــبــــــــــاس مـــن الـعــــــــــراق مــــــــــوســــــــــومــــــــــة
"سـتراتيجـيات الخبـر وصياغـة التاريخ:
دراســــة في كـتــــاب الأصـنــــام"، لــتقــــرأ في
فـــــاعلـيــــة طـــــرائق الخـبــــر في صـيــــاغــــة
الـتـــــاريخ ، مــن مقـــــاربـــــة دور الــثقـــــافـــــة
الإسـلاميــة في تــوجيـه البـنيــة الخبــريــة
لكـتاب الأصـنام لمـؤلفه أبي المـنذر هـشام
بن محمد بن السائب الكلبي ) ت204هـ
(.. ثــمَّ جـــــاءت دراســـــة " صـفحـــــات مــن
ثقـافـة التــدوين التـاريخـي في البحـرين
لبـشيـر زين العـابـدين من سـوريـا لتقـرأ
في أهــم ملامح الـتـــدويـن الـتـــاريخـي في
الـبحـــريـن خلال الــسـنـــوات الأولـــى مـن
القـرن العشـرين باعـتبار التـدوين جزءاً
من المنظومة الثقافية التي كانت تعمل
في الـــبـحـــــــــريـــن خـلال تـلــك الحـقـــبـــــــــة
الـزمـنيـة، وتـأتـي تلك الـدراسـة مــرتكـزةً
علــى تحليـل الكتـابـات التــاريخيـة الـتي
أنـــتـجـــتـهــــــــا تـلــك الـفـــتــــــــرة. وفي قــــــســـم
الــنـــظــــــريــــــة الـــنقــــــديــــــة كــتــب إدريـــــس
الخـــــضــــــــــراوي مــــن المـغــــــــــرب دراســــتـه "
الـســرديــات او تحــول الــوعي بــالخـطــاب
الأدبـي" ، والـتـي تـنــــاول فــيهــــا الـتــطــــور
ـص الــــذي مـــــرت بِهِ عــملـيــــة قــــراءةِ الـنّـَ
الأدبـي وطـــرائـق تلقـيـه، وذلك في ضـــوء
الـتــركـيـــز علــى الـتـطــور الــذي مـــرت به
الـســرديــات بـــوصفهــا نـظــريــةً لـتحلـيل
الخــطـــــاب الـــســـــردي. ومــن الـــــدراســـــات
بالإنجليـزية كتب بيـرس سميث دراسته
بــــــــالإنجـلـــيــــــــزيــــــــة حــــــــول "الـفــــــــواق في
الهــتـــــروتـــــوبــيـــــا". والــتــي تــنـــــاول فــيهـــــا
الهـتروتوبيـا بوصفها مـدخلاً لكشف ما

عند التأسيس.
وليــس بخــافٍ علــى أحـــد اليــوم أهـميــة
وحيويـة مجال الدراسات الـثقافية، فهو
مجــال قـطـعت فـيه الجــامعــات ومــراكــز
الـبحــوث في الـثقــافــة العـــالميــة أشــواطــاً
بعيـدة، لكنه لا يـزال مهمـّشاً في الـدوائر
العـربيـة الأكـاديميـة والعـلميـة، وخـاصـة
في الجــــامعـــات. ومـن أجـل ذلك تـــسعـــى
"ثقـافـات" لـدمج الـدراسـات الثقـافيـة في
الفضاء الأكـاديمي المنفتح الـذي تتمتع
به جـــــامعـــــة الــبحـــــريــن بفــضـل جهـــــود
الإصلاح الــسـيـــاسـي والـثقـــافي الكـبـيـــرة
الـتــي يقـــودهــــا جلالـــة المـلك حـمـــد بـن
عـــيــــــســــــــى آل خـلـــيـفــــــــة مـلــك ممـلــكــــــــة

البحرين، حفظه الله.
إن الــدراســات الـثقــافـيـــة مجـــال معــرفي
جـــــديـــــد وصـــــاعـــــد في عـــــالـــم المعـــــرفـــــة
المعاصـرة. ومن هذا المنطلق تـركّز مجلة
"ثقـافـات" علـى دراســة وتحليل مـختلف
أشكـال الثقافـة ومؤسسـاتها وممـارستها
وأنمــــاط إنـتــــاجهــــا وتـلقــيهــــا. وتـــشـجّع
"ثقـــافـــات" تــــداخل المعـــارف، وهـي بهـــذا
تـستفيـد من مـنجزات الحقـول المعرفـية
المــتـــــداخلـــــة مــثل: الأنــثـــــروبـــــولـــــوجــيـــــا
الثقـافية ومخـتلف العلوم الاجتمـاعية،
وســــوسـيــــولــــوجـيــــا الحـيــــاة الـيــــومـيــــة،
والاقـتصـاد الـسيـاسي، ودراسـات الإعلام
والاتـصـــال، والـــدراســـات الــسـيـنـمـــائـيـــة،
والــــــــدرس الـفـلــــــسـفـــي
والــــــــتــــــــــــــــــــاريـــخــــــــــي
الجديد، والنظريات
الــنقــــديــــة بمخـتـلف
تــوجهــاتهــا، ودراســات
المجــــــــــتــــــــــمـــعــــــــــــــــــــــــــــــات
الإسلامـيــــة، ودراســــات
الجـنــوســة والـنــســويــة،
والـتعـــدديـــة الـثقـــافـيـــة
وســيـــــــاســـــــات الـهـــــــويـــــــة،
ودراســــــــــــات مــــــــــــا بـعــــــــــــد
الاســتـعــمـــــــار ومـــــــا بـعـــــــد
الحـداثـة، ودراسـات الآخـر
والأقـلــــيـــــــــــات وثـقـــــــــــافـــــــــــة
الهـامـشيـين وغيـرهـا. علـى
أن تــسـتـثـمــر هــذه المجــالات
المعـرفيـة في دراسـة الظـواهـر
والمــمــــــارســــــات والمــــــؤســــســــــات
الثقافية المتـنوعة في علاقتها
ـــــــــــــــاقـــــــــــــــات الــقـــــــــــــــوة، بــــــــــــســــــي
والأيـــــديـــــولـــــوجــيــــــا، والعـــــرق،

والجندر، والطبقة.
وتقـــوم مـجلــــة "ثقـــافــــات" علـــى
اسـتـيعــاب قـيـم الـتعــدد والـتـنــوع
والـتسامح الـثقافي، التي يـنطوي
عـلــيـهـــــــا مــــصــــطـلـح "ثـقـــــــافـــــــات"
بــدلالـته الجـمعـيـــة، بحـيـث تكــون
المجلــة ملـتقــى للـثقــافــات بــالمـعنــى
الحـــــــــــــضــــــــــــــــــــــــاري والـــفــــــكــــــــــــــــــــــــري
والأنـثــروبــولــوجـي. وتــشـجّع المجلــة
الحـــــوار بــين الـــثقـــــافـــــات، وتحـــتفــي
بالتعـددية الـثقافيـة، وتسعـى لتجاوز
الهــرميــة وحــدود الـتفــاضل القــائمــة
بـين الثقافات. وتحـاول المجلة أن تضع
مــقــــــــــــــولات "الـــــتــفــــــــــــــوق والـــــنــقــــــــــــــاء
والاصـــطفـــــائــيـــــة" مـــــوضع الــتـــســـــاؤل
الـنقـــدي بــــوصفهـــا مقــــولات إشكـــالـيـــة
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وإنَّ المجلــةَ إذ تعــودُ إلــى القــراء ، فــإنهــا
تعـود كمـا أشـرنـا مجلـة عـلميـة محكمـة
تـُعنـــى عبــر أبحــاثهــا المــدقّقــة والمعـمّقــة
بـــالـــدراســـات الـثقـــافـيـــة، وتـنفـتح عـبـــر
مقارباتـها المتنوعـة على كشـوف المعرفة،
والـنــظـــريـــة الــثقـــافـيـــة، وتــطـبــيقــــاتهـــا
الميـدانية والـتجريبيـة، وتسعى عـبر هذه
المقــــاربــــات بــــالــتحــــديــــد للــتقــــاطـع مع
مـختـلف العلــوم الإنـســـانيـــة والأجنــاس
الأدبـيــــة وعلـــوم الاتــصـــال، وغـيـــرهـــا في
أقصــى تجليـاتهـا الجـديـدة، بل في أبعـد

ما تومئ به نحو المستقبل.
لقـد بـدأت "ثقـافــات" منـذ أعــوام مجلـة
طلـــيعــيــــــة في اهــتــمـــــــامهــــــا بــــــالإبــــــداع
والثقـافـة، واسـتطـاعت أن تـديـر حـولهـا
نخـبـــة مـن المــثقفـين بفــضل جهـــود مـن
عـملـــوا فـيهــــا. لكـنهـــا الـيـــوم تعـــود إلـــى
الأصل الأول في تــــــأســيــــــسهــــــا، والــــــذي
يــســبغه اسـمهـــا "ثقـــافـــات"، ولا تـصـــادر
هـــــــذه العـــــــودة علــــــى ريـــــــادتهــــــا الأولــــــى
وجهـــودهـــا الــســـابقـــة والمـتـمـيـــزة، وإنمـــا
تــضـيف إلـيهـــا رصـــانــــة علـمـيــــة أوضح،
ورؤيـــــــة ثقــــــافــيـــــــة أبعــــــد وأشـــمل، ولـعل
مــصــــداق ذلك يـتـجلـّـــى في تخــصــصهـــا
العلمي وهو مجـال الدراسات الـثقافية،
فهــــو مجـــال يـنـــسجـم تمـــامــــاً مع
فــكــــــــرة المجـلــــــــة

صدر العدد الجديد )21( من
مجلة " ثقافات" البحرانية في

حلةٍ جديدةٍ، مجددةً في
محتواها وأبوابها، محتفظةً
باسمها "ثقافات" لكونه اسماً

يحمل دلالة قوية على انفتاح
المجلة على مجال الدراسات

الثقافية، فهو بصيغة الجمع
يؤكد انفتاح المجلة على قيم

التعدد والتنوع الثقافي، ذلك
بعد أن أصبحت

ثقافات مجلة علمية
محكمة تتخصص

في نشر البحوث
والدراسات

العلمية الأصيلة
ذات الصلة

بمجال الدراسات
الثقافية.

المـــــدى الــثقـــــافي

ـدوريــــــــــــــــــــــــــات

 قـــالت وزارة الـثقــافـــة اليــونـــانيــة يــوم الخـميـس ان
عـلمــاء اثـــار اكتــشفــوا مجــوهــرات ذهـبيــة واسلحــة
واوان فخـــاريـــة في مــــوقع دفـن قـــديم بــــالقـــرب مـن
مـدينة بيلا مسقط رأس الاسكندر الاكبر في شمال

اليونان.
وكـشفـت أعمـال الـتنقـيب في المقـابـر الفـسيحـة عن
34 مقبـرة يعـود تـاريخهـا الـى الفتـرة مـا بين عـامي
056 و972 قــبل المــيلاد والـتـي تـلقـي الــضـــــوء علــــى
الـنـمــو المـبكـــر للـمـمـلكـــة المقــدونـيــة الـتـي كـــان لهــا
امـبـــراطـــوريـــة امـتـــدت الــــى الهـنــــد في ظل غـــزوات

اليونان تكتشف كنوزا في مسقط رأس الاسكندر الاكبر

وغــزا الاسـكنـــدر الاكبــر نجـل فيـليـب الثـــاني الــذي
وحـد اليـونــان معظـم منـاطق العــالم المعـروف عنـد
اليونانيين القدمـاء قبل أن يموت عن عمر ناهز 23
عامل في بـابل. ولم يهزم الاسكنـدر الذي تعلم على
يـــد الفـيلــســـوف الـيـــونـــانـي القـــديم ارسـطـــو في أي

معركة. 

القــديم بـين المقــابــر المـكتــشفــة وجــدوا بـصحـبتـهن
قلادات ذهبية وبرونزية واقراطا ودبابيس زينة.

وتعـود تسع مـن المقابـر المكتـشفة الـى اواخر العـصر
الكلاسـيكي أو اوائـل العصـر الهـيليـني وهـي الفتـرة
الـتي تــوفي خلالهــا الاسـكنــدر الاكبــر عــام 323 قـبل

الميلاد.

الاسكندر الاكبر.
وقـالت الـوزارة في بيـان ان من بين اكثـر الاكتشـافات
المـشـوقـة مقـابـر لعـشــرين محـاربـا تعـود الـى اواخـر

العصر القديم بين عامي 085 و064 قبل الميلاد.
ودفـن بعـضهـم وهم يــرتــدون خــوذات بــرونــزيــة الــى
جـانـب سيـوف وسكــاكين حـديـديـة. وكـانـت عيــونهم
وافـواههم وصـدورهم مغطـاة برقـائق ذهبيـة مزيـنة
برسوم لأسود وحيوانات أخرى ترمز للقوة الملكية.

وقال بافلوس كريسـوستوموس رئيس المشروع الذي
اسغـرق ثمـاني سنـوات للبحـث فيمـا مجمـوعه 009
قـبــــر لــــرويـتــــرز "هــــذا الاكـتـــشــــاف غـنـي مـن حـيـث
الأهـمـيــــة الـتــــاريخـيــــة حـيـث يـلقـي الــضــــوء علــــى

الثقافة المقدونية خلال العصر القديم."
وأضـاف كـريـســوستـومــوس أن المقـابــر اثبـتت دلـيلا
علــى أن مـجتـمعــا مقـــدونيــا قــديمـــا منــظم بــشكل
عــسكـــري ويتــاجـــر عبــر الـبحـــار في وقت مـبكـــر من

النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد.
وعثر الفريق ايـضا على جثث 11 سـيدة من العصر

المدى الثقافي/الوكالات


